
ــم العــرب العــالم يخ الصــيدلة.. حين علّ ــار ت
فنون التداوي والعقاقير

, فبراير  | كتبه رنده عطية

بلغ حجم مبيعات العقاقير في العالم قرابة تريليون دولار، تستحوذ الولايات المتحدة الأمريكية منه على
نسبة % تليها دول أوروبا بالنسبة ذاتها، ثم تحلّ اليابان ثالثًا بنسبة %، أما النسبة الباقية

م على بقية دول العالم. فتقس % والتي لا تتعدّى

كبر شركات صناعة الدواء وفي ضوء تلك المعطيات، فلا عجب حين تتصدّر الشركات الأمريكية قائمة أ
في العــالم، إذ إن هنــاك  شركــات أمريكيــة مــن بين الشركــات العــشر الأوائــل، تليهــم شركتــان لبريطانيــا
ومثلهمـا لسـويسرا وشركـة فرنسـية واحـدة، وهـو مـا قـد يتنـاغم مـع خارطـة سـوق الـدواء العـالمي. أمـا
المنطقة العربية فإنها تقع خا حسابات هذا السوق الهائل، ولكنها حاضرة كمستهلك، حيث نجد
أن % من الأدوية في المنطقة العربية مستوردة من الخا، فيما تُصنَع النسبة الباقية في المصانع

العربية رغم أنها تستورد موادها الخام أيضًا.

يخبرنـا التـاريخ روايـة مختلفـة عـن سـوق الأدويـة، فقـد تأسسـت أول صـيدلية في العـالم عـام م في
ية العباسية الإسلامية، وذلك على يد الصيدلي الخاص بغداد التي كانت في وقتها عاصمة للإمبراطور

للخليفة العباسي أبو عبد الله بن علي المهدي (-م)، اسمه إسحاق أبو قريش.
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الموروث والبدايات العفوية
كان العرب قبل الإسلام كغيرهم من شعوب الأرض في ذلك الوقت، في غيبة شبه تامة عن مقومات
النهضة العلمية، وكانوا يعتمدون في معرفتهم بالطب والصيدلة على الموروث من الأسلاف، وكانوا
يتحركّــون بشكــل فــردي في مســارات الطــب والتطــبيب بعيــدًا عــن قــانون ثــابت يحكــم مثــل تلــك

الممارسات.

في الصــفحة  مــن كتــابه “مقدمــة ابــن خلــدون – الجــزء الأول“، يكشــف المــؤ التــونسي ملامــح
معرفة العرب بالصيدلة، حيث يقول: “صناعة الطب وهي صناعة تنظر في بدن الإنسان من حيث
يمــرض ويصــحّ فيحــاول صاحبهــا حفــظ الصــحة وبــرء المــرض بالأدويــة والأغذيــة بعــد أن يتــبينّ المــرض
الذي يخصّ كل عضو من أعضاء البدن وأسباب تلك الأمراض التي تنشأ عنها وما لكل مرض من
الأدوية مستدلين على ذلك بأمزجة الأدوية وقواها وعلى المرض بالعلامات المؤذنة بنضجه وقبوله
الدواء أولاً في السجية والفضلات والنبض محاذين لذلك قوة الطبيعة فإنها المدبرة في حالتيَ الصحة
والمــرض وإنمــا الطــبيب يحاذيهــا ويعينهــا بعــض الــشيء بحســب مــا تقتضيــه طبيعــة المــادة والفصــل

والسن”.

ويضيــف: “للباديــة مــن أهــل العمــران طــب يبنــونه في غــالب الأمــر علــى تجربــة قــاصرة علــى بعــض
الأشخــاص متوارثــة عن مشــايخ الحــي وعجــائزه وربمــا يصــح منــه البعــض إلا أنــه ليــس علــى قــانون

طبيعي ولا على موافقة المزاج وكان عند العرب من هذا الطب كثير”.

ــا مــن ــة بمعناهــا العصري، بــل كــان التــداوي عنــدهم طبيعي لم يعــرف العــرب في ذلــك الــوقت الأدوي
مســتخلصات النباتــات وجذورهــا، فكــان البصــل والكمّــون لعلاج أمــراض الصــدر، والحلبــة للســعال،
والحبـة السـوداء للجهـاز الهضمـي، والثـوم لأمـراض المعـدة، وكـانت هنـاك نباتـات طبّيـة بـدأت تفـرض
نفســها مــع بدايــة قــدوم الإسلام إلى شبــه الجــزيرة العربيــة فيمــا عُــرف بعــد ذلــك بـــ”الطب النبــوي”،
ومنها الريحان، والتمر، والحنظل، والخردل، والدد، وشوك السعدان، والشعير، والسلق، والحنطة،
والطلــح، والبطيــخ، والقثــاء، والثــوم، والبصــل، والعنــب، ومــن بعــدها بــدأوا في اســتخدام الصــندل

والقرنفل والزنجبيل واليانسون.

يق العلم أول طر
مع ظهور الإسلام في القرن السابع الميلادي، انشغلَ العرب في بداية الأمر بالفتوحات والدعوة والعمل
علــى نــشر الــدين الجديــد بين أرجــاء العــالم، وعليــه كــان النقــل عــن تجــارب وخــبرات الهنــد واليونــان
والرومان وفارس ومصر هو الاستراتيجية التي اعتمد عليها المسلمون الأوائل لعبور مرحلة الفتوحات

الحرجة.
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وقــد عــاصر النــبي عليــه السلام عــددًا من العلمــاء العــرب الذيــن ذاعــت شهرتهــم في ذلــك الــوقت في
مجال العقاقير والعلاج بالنباتات، على رأسهم الحارث بن كلدة الذي تلقّى تعليمه على أيدي علماء
فارس، وعاصر الخلفاء الراشدين وله العديد من المؤلفات في مجال الطب والتداوي، كذلك النضر بن
الحــارث الذي يُقــال إنــه ابــن خالــة النــبي (ص)، والــذي اســتلهم خبراتــه مــن والــده الــذي كــان يــبيع

النباتات العشبية والطبية.

وبعدما استتب الأمر ورسّخت الدولة الإسلامية أركانها، وتولىّ زمام الأمة خلفاء قدّروا العلم وعملوا
علـى نهضتـه، وعلـى رأسـهم الفـاروق عمـر بـن الخطـاب الـذي سـخّر للعلـم كافـة جهـود دولـة الخلافـة
يـق نحـو التـداوي بالعقـاقير، وكـانت نقطـة الانطلاق حينهـا، بـدأ العـرب وضـع أقـدامهم علـى أول الطر

ية بعد أن فتحها عمرو بن العاص. مدينة الإسكندر

ميلاد صناعة الصيدلة في العالم
كان العصر الأموي (-م) بداية نهضة العرب في مجال الدواء والعقاقير، لا سيما في أواخره
بعد فتح بلاد الأندلس، مركز العلوم والحضارة في ذلك الوقت، ومن أشهر المؤلفات التي أثرَت صناعة
الـدواء حينهـا كتـاب “السـموم” لابـن وحشيـة الكلـداني، الـذي ألّفـه عـام م واعتـبره البعـض أول

مؤلف يغوص في أعماق العقاقير بشكل عملي.

وفي نهاية هذا العصر كان الظهور العظيم لأبي الكيمياء عند العرب جابر بن حيان، الذي قال في حقّه
العــالم الفــرنسي بيرثيلوت، صــاحب كتــاب “تــاريخ الكيميــاء في القــرون الوســطى”، إن منزلتــه في تــاريخ
الكيميــاء تضــاهي منزلــة أرســطو في تــاريخ المنطــق، وكــان يعتــبره أول مــن وضــع القواعــد الأوليــة لعلــم

الكيمياء بمعناه الحديث.

ولجابر الفضل في اكتشاف المواد الكيميائية الأكثر استخدامًا في صناعة الأدوية، كحامض الكبريتيك
يــت الــزاج”، كمــا يُنسَــب إليــه الفضــل في اكتشــاف الصــودا الكاويــة، وأول مــن الــذي ســمّاه وقتهــا “ز
اســتحضر مــاء الذهــب، فيمــا ينسُــبُ إليه العــالم الفــرنسي اســتحضار العديــد مــن العنــاصر الأخــرى

ككربونات الصوديوم والبوتاسيوم.

وإن كـان يُنسَـب إلى العصر الأمـوي الفضـل في كـونه أول مـن شهـد إقامـة المسـتشفيات وإدخـال نظـم
صناعة الأعشاب والأدوية، فإن العصر العباسي (-م) يمثّل أوج صناعة الدواء في العالم،
يــة العباســية عــام م علــى يــد أبي جعفــر فبعــد فــترة قصــيرة مــن بنــاء بغداد كعاصــمة للأمبراطور
المنصور (-م)، تم تأسيس أول صيدلية في العالم على يد صيدلي يُدعى إسحاق أبو قريش،

وكان ذلك عام م.

في عهد الخليفة المأمون (-م) ظهرَ العشرات من علماء العقاقير
والأدوية على رأسهم حنين بن إسحاق.
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وفي عهد الخليفة المعتصم (-م) دخلت الصيدلة مرحلة جديدة من التطوير، فلم تعُد ذلك
المجـــال الخـــاضع لاجتهـــادات شخصـــية، حيـــث أدخـــل الخليفـــة دراســـة علـــم الصـــيدلة لتُجـــرى أول
امتحانـات رسـمية للصـيادلة عـام م، وتـم وضـع القواعـد الأخلاقيـة الأولى لتلـك المهنـة الجديـدة،
والتي كانت ترتكز على احترام المرضى وعدم إعطائهم أدوية سامّة، وتجريم استخدام الأدوية في أي

أفعال غير شريفة كالإجهاض وقطع النسل وغير ذلك.

وبينما كانت أوروبا غارقة في آبار الجهل بعلوم الصيدلة بعدما حرمّت الكنيسة على الناس التداوي،
يـارة الكنـائس والتـبرك بالقـديسين والقساوسـة واسـتخدام التعـاويذ، كـان العـرب مقتصرة إيـاه علـى ز
كـبر مـع فتـح الأنـدلس الـتي كـانت يعيشـون أزهـى عصـور التقـدم في هـذا المجـال، الـذي شهـد ازدهـارًا أ

منارة العلم والعلماء والفكر في ذلك الوقت.

وكــان مــن مــآثر العــرب في علــوم الصــيدلة وضــع أول دســتور للأدويــة والمــادة الطبيــة علــى يــدَي العالم
الشهـير صـابر بـن سـهيل بأمر مـن هـارون الرشيـد، والـذي سُـمّي فيمـا بعـد بــ”كرابادن” وكـان يحتـوي
على  بابًا، ومنها جاءت كلمة “أقربازين” وتعني قانون مراقبة أصناف الأدوية من حيث الجودة

والصلاحية والسعر.

وفي عهــد الخليفــة المأمــون (-م) ظهــر العــشرات مــن علمــاء العقــاقير والأدويــة علــى رأســهم
حنين بن إسحاق، الذي أمره الخليفة بنقل أبرز ما لدى كُتُب الفرس واليونان والرومان من العلوم
وإصلاح بعضها، ثم توجّهَ بعد ذلك إلى دراسة العقاقير وعلوم الأدوية، وله العديد من المؤلفات أبرزها

“كتاب الأدوية الموجودة بكل مكان” و”صنعة العلاج بالحديد” و”الأدوية المسهلة”.

العشرة الكبار
قائمة علماء العرب الذين أثروا مكتبة علوم الصيدلة والعقاقير زاخرة بالعشرات ممّن يُنسَب إليهم
الفضل الكبير في وضع اللبنات الأولى لعلم الصيدلة، يتصدّرهم أبو عبدالله جابر بن حيان، كما ذُكر

سابقًا، والذي يذكره التاريخ بأنه أحد أباطرة العالم الكبار في علوم الكيمياء والأدوية.

يليـه العظيـم أبـو بكـر الـرازي (-م) رئيـس مسـتشفى بغـداد، وصـاحب موسوعـة “الحـاوي”
التي تبلغ  مجلدًا، كذلك كتاب “الجامع” الذي تناول فيه العديد من التركيبات الدوائية والمواد
النباتية والكيميائية الداخلة في صناعة الأدوية، إضافة إلى كتابه الشهير “سر الأسرار” الذي يشرح من

خلاله طرق إجراء التجارب الدوائية بذكر المواد المستخدمة والأدوات.

-) ولـن ينسى التـاريخ الـدور الـذي قـامَ بـه العـالم العـراقي أبـو يوسـف يعقـوب بـن إسـحاق الكنـدي
كــثر مــن  مؤلفًــا في علــوم الطــب م)، الــذي كــان يعــدّ أول الفلاســفة المشَّــائِين المســلمين، ولــه أ
والصيدلة والكيمياء، ولعلّ من أبرزها كتب “الطب الأبقراطي” و”الغداء والدواء المهلك” و”الأدوية

الشافية من الروائح المؤذية” و”الأدوية المركبة”.



ثم يأتي أبو الريحان محمد بن أحمد البيروني (-م) أحد أعظم العلماء الذين عرفهم العصر
الإسلامـي في القـرون الوسـطى، ولـه كتـاب يعـدّ المرجعيـة الأبـرز لعلمـاء العقـاقير، معنـون بــ”الصيدلة في
الطب”، ويُقسـم الى قسـمَين الأول تمهيـد سريـع حـول علـوم الصـيدلة والفارماكولوجيـا والعلاج، أمـا

القسم الثاني فقد خصّصه لكم هائل من العقاقير بشكل مرتبّ ترتيبًا أبجديا.

وعلى شاكلة البيروني كان العالم علي بن سهل بن الطبري (-م)، صاحب أقدم كتاب جامع
م إلى  أقسام، أبرزها لفنون الطب والصيدلة، والذي يأتي تحت عنوان “فردوس الحكمة” والمقس
م من في التغذية وأنواعها” و”المادة الطبية والسموم” و”في الروائح والألوان والمذاق”، والذي يقد“

خلالها وجبه دسمة في علم العقاقير.

-) من أبرز العلماء أبو قاسم خلف بن عباس الزهراوي الأندلسي
م)، صاحب موسوعة “التصريف لمن عجز عن التأليف”، والتي

تحتوي على  مقالة تضم جميع علوم الطب المعروف بها في تلك الفترة.

وفي مرتبة متقدمة من القائمة، يأتي العالم ضياء الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد الأندلسي، الشهير
بـ”ابن البيطار” (-م)، صاحب كتاب “الأدوية المفردة”، تلك الموسوعة التي باتت مرجعية
لـدارسي علـوم النباتـات والعقـاقير، وكـان يعتمـد عليـه الملـك الكامـل في صـناعة الأدويـة المفـردة، وعيّنـه

رئيسًا للعشابين.

ويتوسّـط هـذا العقـد الـذهبي أبـو علـي الحسين بـن عبـد الله بـن سـينا البخـاري الشهـير بــ”ابن سـينا”
(-م)، صــاحب المــداد الــذي لا يتوقّــف في إثــراء مكتبــة العلــوم الطبيــة والصــيدلية، فكــان
صــاحب الفضــل في اكتشــاف  مركبّــات للحديــد، وأول مــن كشــف عــن إمكانيــة اســتخدام الذهــب
والفضة في شفاء الأمراض المستعصية، وفيه قال العلماء: “إن الطب كان معدومًا فأوجده أبقراط،

له ابن سينا”. قًا فجمعه الرازي، وناقصًا فكموميتًا فأحياه جالينوس، ومتفر

علاوة على ذلك، العالم التونسي أحمد بن أبي خالد القيرواني المعروف بـ”ابن الجزار” (-م)،
صاحب كتاب “زاد المسافر” في علاج الأمراض، كذلك الكتابَين الممتعَين “الاعتماد في الأدوية المفردة”

لة من الأدوية واستخداماتها وصناعتها. و”البغية في الأدوية”، اللذين تناول خلالهما قائمة مطو

ويأتي في مؤخرة قائمة العشرة الكبار العالمان الأندلسيان سليمان بن حسان الشهير بـ”ابن جلجل”
(-م)، مؤلف كتاب “في الأدوية المخزونة”، وصاحب الإسهامات الكبيرة في تفسير الأدوية
ومركباتهــا؛ وأبــو قاســم خلــف بــن عبــاس الــزهراوي الأنــدلسي (-م)، صــاحب موسوعــة
“التصريف لمن عجز عن التأليف”، والتي تحتوي على  مقالة تضم جميع علوم الطب المعروف بها

في تلك الفترة.

ومع ظهور الثورة العلمية في القرن السابع عشر، بدأ العالم يخطو خطوات جادّة نحو مسار العقلانية
والتجريب في العلوم الطبية ومنها الصيدلة، وبداية من النصف الثاني من القرن التاسع عشر بدأت



صناعة الصيدلة تأخذ شكلها المتعارف عليه اليوم من حيث آليات التطوير ومجالات العمل، لتسحب
البساط من تحت الرواد العرب القدماء.

ومـع بـدايات عـام  تأسسـت شركـة “فـايزر” في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، كـأول لبنـة في جـدار
صناعة الدواء الصلب، الذي بدأ يقوى عامًا تلو الآخر حتى أصبح سوقًا غيرّ كثيرًا من ملامح القوى

والنفوذ، وسلاحًا رادعًا في الهيمنة والسيطرة في أيدي الكيانات الكبرى.
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